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وغربةالعربية اليوم من تعا� بـ� النـاطق� اجتماعية حضارية وثقافية

ر غربـة بها عن قصد وغير قصد ،وكان من نتاج هذه الغربـة الاجتماعيـة ظهـو

،ثقافية للذات العربية في تفكير الإنسان العر6 نفسها وقدرته على العطـاء وأزمة

مالحضاري بشكل عـام Dفي عـا داخل مـن اللغـاتتـ ،وطريقـة رؤيتـه للآخـر

ديولوجيات والقيم ،وبات من القدر المحتوم أن يعا� الناطقون بهذه اللغـةيوالإ

في ركب التقدم العل مي الزاحف ،ومن هنا يظهـر أنـه لـيس من ويلات التهميش

من السهل الدفع بالعربية إلى سـاحة مواجهـة غـير متكافئـة مـع لغـات أخـرى 

عـلى الـذات يتحـتم مما تسيطر على حلبة الصراع الثقافي والمعرفي والتكنولوجي 

،  العربية أن تعيد بناء قدرتها الذاتية لمواجهة الآخر bنافسته على كافة الأصعدة

وات علها تحقق استقلالها المفقود ،وخصوصيتها الحضارية، ومـن هنـا وبكل الأد

كيف السبيل إلى إحداث قفزة نوعية لترقية اللغة:م هوlّكن أن نشرع لسؤال مه

؟في ضـوء هـذا  العربية وجعلها لغة عالميـةفي ظـل التحـديات العولميـة الكـبرى

وتجلياته المشهدية عر6،الإطار المفهومي تتنزل رؤيتنا المحاورة للواقع اللغوي ال
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، على أن نتوقف عند أهم الآليات المتصلة بتفعيل الـدورفي الراهن الثقافي المنجز

في المستوى التعليمي بشكل خاص  من خلال التوقـف عنـد التداولي للغة العربية

:النقاط التالية

على-1 في العملية التعليمية بالتركيز  ضرورة تيسير منظومة القواعد العربية
 مـع الاسـتفادة مـن النظريـة والغرض التـداولي الوظيفة والتحديد الكمي،إمبد

.اللسانية الحديثة التي مازالت موضع رهان واختلاف عند الكثيرين

في التواصـل-2  ،وهـذا الفصل ب� تعليم مسائل اللغة وكيفية استخدام اللغة
في الحياة العامة للمتكل )اللغة والهوية(م�من صميم التوظيف البراغما� للغة

في نوعية النص التعليمي الـذي يعكـس بنيـة اللغـة الع-3 ربيـة إعادة النظر
بار النوعي وخلفياتها الثقافية الراهنة بشكل خاص،فقد آن الأوان ل� يعاد الاعت

في جميـع المـستويات للنصوص الأصيلةوالكمي   مـثلما هـوفي العملية التعليمية
في البيداغوجيامعمول .ربيةغال به

في في مناهج التفكير والبحث العلمي لقد شهد العاD اليوم تحولات جذرية

جميع نواحي الحياة البشرية والكونيـة تتجـه بـه نحـو فلـسفة وجوديـة وحيـدة 

،سعيا إلى خرق فكري)1(المسلك والغاية، محاولة صياغته وقولبته بطريقة واحدة

ــه ــة الهوي ــنظم لبني و)2(ُم ــة ــساقها الثقافي ــسية وأن ــة والنف ــة واللغوي الأخلاقي

و�ة مسألة جد مهمة تتعلق بخطورة عدم التمييـز بـ� المنظـور،)3(والاجتماعية

اللغوي للهوية والمنظور الثقافي لها ،فقد كرس الخلط بينهما مشكلات اجتماعية 

في كثير من البلاد العربية، مما يجب أن نعيد النظر  لا lكن تجاهلها وإيديولوجية

ذ لا فيه، لك أن المعادلة الكلاسيكية التي تحدد تشكل الدولة بالـشعب واللـسان

في الجسم الواحد، ورbا نزعم أن فشل  تلقي بالا لتلك المتغيرات الثقافية الداخلية
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في تعميم التعريب إلى هذا العامل بالذات فتحولـت العمليـة يعزى بعض البلدان

.إلى مشكلة إثنية مستعصية الحل)ا وإبداعاترجمة وتأليف( من مسارها العلمي

1Iíèõ†Ö]<ì‚uææ<íÇ×Ö] E�^ÃÖ]<íèõ…Dínè‚£]<íéÞ^Š×Ö]<íÚç¿ß¹]<»<

في من الواضح أن أفراد المجتمع الـذي يتكلمـون لغـة واحـدة يـشتركون

، فلك في تقطيع العاD الخارجيلالنظرة الكونية كما يشير إلى ذلك لغة طريقتها

هاللسا� الدا�ار� في استشهاده بألوان قوس قـزح مـن حيـث يلمسليفلويس

في تحديــد عــددها ومــن ثــم التعبــير عن ا بوســائط علاميــة هــاخــتلاف اللغــات

في لغـة واحـدة،)4(مختلفة ، غير أنه من الممكن أن تشترك جماعات مختلفة ثقافيـا

، لقد ذكر في جماعات مختلفة كما lكن أن توجد لغات مختلفة �طا ثقافيا مهيمنا

، أن اللغة والجنس والثقافـةير ساب ليـست بالـضرورة)5(في أوائل القرن العشرين

لا تـتلازم أبـدا لا يعـنى أن ، إلا أن هذا في هـذا سـومارفليتوكتـب،)6(ّمتلازمة

، والتغيرات التـي تعرفهـا هـي أيـضا ذات طـابع:فقال إن اللغة ظاهرة اجتماعية

لا ا اجتماعي لكن هذا �لبنيـة اللغويـة والمجتمـع الـذي يعني أن هناك تقابلا بـ

يستخدم هذه البنيات كوسيلة للتواصل ،إن البنية اللغويـة lكـن أن تبقـى عـلى 

في الأ�اط  حالها من غير تغيير بالرغم من التغيرات الثورية التي lكن أن تحدث

في سياق آخر أن العـاD الحقيقـي للفـرد سابير كما يقرر،)7(الثقافية والاجتماعية

في أنظمة اجتماعيـة يتحدد بت لك العادات اللغوية المختلفة بالضرورة عن أخرى

 الأمري� وورفمختلفة لغويا عن نظامه الخاص ،وفي هذا السياق يستوقفنا رأي 

الذي يقرر أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير عن الأفكار بل هـي نفـسها التـي

جوزيـف عنهـا عـبرولعل هذه الفكرة هي نفسها التـي،)8(تشكل تلك الأفكار

، ويـسمح لنـا: بقوله فندريس في حياتنا الداخلية إن الكلام يفتح العاD المغلق
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إلى واللغة نفسها،)9(بالخروج عنه؛إنه مبدع وصانع الحياة الاجتماعية  هي المرشد

كما تشير مجموعـة الآراء)10(، إنها تؤطر بالقوة تفكيرنا جميعاالواقع الاجتماعي ،

االلسانية المنس �في اللسانيات الحديثة إلى عمق الصلة ب للغـة وبة للتيار الوظيفي

لاوالسياق الثقافي والاجتماعي lكن أن تحلل الظواهر اللغوية نفـسها bعـزل إذ

لا ، كــما ن بــالأدوار اللغويــة للعبــاراتهlكــن الــتك عــن العامــل الاجتماعــي

في التخاطــب اليــومي بالاكتفــاء بالوصــف البنيــ  وي الــشكلي والملفوظــات

، لقد ذهب اللسانية إلى أن جذور اللغة براغ رائد حلقة ماثسيوسأو التوزيعي

±تد إلى البنى الاجتماعية بكافة أشكالها من ذلك مثلا أساليب الحديث المختلفـة 

ــي ــستوى الاجتماع ــوع الم ــا بتن في اختلافه ــشي ــي ت ــري والت ــافي والفك  والثق

، كـما أن اللغـة تهـدف بالأسـاس إلى نقـل المـشاعر ديولوجي للمتحـوالأي �دث

والرغبات الخاصة التي تغلف العبارات المنطوقة بحكم الانتماء إلى البيئة المائجة 

فمن إفرازات البيئة الاجتماعيـة،)11(بشتى المعطيات الثقافية والدينية والفلسفية

: اتجة عـن الط´نينـة قول العر6 واصفا حالة الانبساط النفسي الن-مثلا-العربية

، بينما يواجه الفرنـسي الحالـة النفـسية نفـسها بتعبـير هذا حدث أثلج الصدور

 والبـون شاسـع بـ� cette chose sa me chofe le Coeurمغاير ±اما يقول فيـه 

 العـاD مالينوفـس�وعلى صـعيد البحـث الأنÂوبولـوجي يـشير.التعبيرين هنا

في نظرية البولندي الذي كان له التأثير في كتابـه الـشهير فيرث الكبير الـسياقية

 أنــه مــن(Coral gardens and their magic)الحــدائق الــساحلية وســحرها 

الصعوبة bكان ترجمة ما يتعلق بالعادات والتقاليد من مفاهيم وتصورات خاصة

،كـما)12(إلى لغة أخرى، فهي أنساق تند عن التعبير اللغوي لخـصوصيتها المطلقـة

تأكيدا على ±ـازج البنيـة اللغويـة والمكـون الثقـافي عنـد مؤسـس النحـو نجد 

أن الاختيـارات:وخلاصة رأيهمايكل هاليدي (systemic grammar)النظامي
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في نظام لغوي ما هي التي يعول عليها المتكلمون للتعبـير عـن اللسانية المتاحة

 كـما يـؤطر،)13(دةأفكارهم وأحاسيسهم المرتهنة بالثقافـة الاجتماعيـة الـسائ

الحدث اللغوي بالعـادات والأعـراف الاجتماعيـة والمـوروث الـشعبي بحـسب

.ديل هاlزوجهة نظر 

2�íÇ×Ö] íèç&]æ 

في هذا السياق بطرح سـؤال مهـم كـان قـد طرحـه أحـد أحاول الابتداء

في كتاب عنوانه  �أن: ،وهـو هستريا الهويـةالغربي مـن أنـا ؟ومـن الطريـف

في الإجابة  على سؤاله إلى تأكيد المفارقة ب� المساواة والتميز ،مشير إلى أن يسعى

ّالفكر الأور6 قد غير موضوعه بفعل مد العولمة من المساواة والعدالة التي طالما

في أن يستقل الفـرد عـن غـيره بعـدما بحث عنها خلال عصر النهضة إلى الرغبة

، وهذا ±ام ، والتي تبـدو كان همه السعي إلى أن يكون مثل غيره ا جوهر الهوية

في الذات بعمق على حـد تعبـير ، متجذرة في الضمير الجمعي ديـول بنية موروثة

لا يجـب عـلى ريكور في علاقتهـا مـع الـذات  إلا أن هذا البعد الـوراÊ للهويـة

ثم يأسرها بقيود الماضي فتـنغمس فيـه بعيـد  عـناالإطلاق أن يحجبها عن الواقع

يجبا،أن استناداللحظة الراهنة ذلك  إلى المقوم التراÊ بأبعاده الثقافية واللغوية

في صــناعة الحــضارة أن يكــون دافعــا إلى العمــل المــستقبلي والمــشاركة الفاعلــة

، وبالتالي سيكون المثقف العر6 مطالبا بالتمييز ب� موقف� متناظرين)14(العالمية

، اتكـاء سـلبيا ،وثـانيهما أحدهما يشي بالاتكاء على الحمولة الثقافيـة الماضـوي ة

مستند إليها استنادا إيجابيا ليصوغ منها حاضره وغـده بـوعي أصـيل،لقد وقعـت

لا أجد له صـياغة لغويـة تعـبر  ، D تسطع الفكاك منه في مأزق صعب الأجيال

، فقد عبر  عن مأزق الاسـتلاب التوحيدي عنه غير استحضار النص التراÊ نفسه
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أش: والتبعية للآخر كل على الإنـسان الإنـسان، فـما كـان منـا إلا أن جردنـا لقد

في الآن نفـسه، وقلعـة نحتمـي بهـا ذلكـم هـو  ّسلاحنا الأخير ،متخذينه متراسـا

،!!التراث الذي احتمينا به منذ سقوط الأندلس وسقوط بغداد وسـقوط الخلافـة

جعل الـذات العربيـة تخـسر حاضرهـا فما كان من هذا الاحتماء القصبي إلا أن

لا يعـني إحـداث انقـلاب عـلىو في الآن نفـسه، غـير أن هـذا مستقبلها وماضيها

الذات bهاجمة هذه القلعة التعيسة التي احتمى بها كل نادب ومنـدوب، ومحاولـة 

 نتيجـة شـعور يـأجوج ومـأجوجهدمه من الداخل ،أو نقبها سرا كـما فعلـت 

في وطننا بحجة كما فعلت نخب التجديد الحديث في مستلب بالذنب،  الاندماج

في الـذات في صورة تـضحية أو فنـاء ثم أخيرا العولمة، مزينة لها الهلاك الحداثة

.الغربية 

3I†}û]<íÇÖæ<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<

في سـياق معايـشتها للغـات إن الحديث عن اللغة العربيـة العالميـة يتنـزل

، وهذا  في العطاء الحضاري بوجهيه الثقافي والتكنولوجي يتطلـب أجنبية تنافسها

ّمنها احتواء لكثير من الأنساق الصوتية والتركيبية ضمانا لتحقق التكيف البنوي 
في وسط راهن متعدد الثقافات تؤطره فلسفة العولمـة في)15(والمعرفي التـي تقـضي

في الحـراك  مسارها الحتمي باسـتيعاب كـل الأنـساق غـير القـادرة عـلى الإسـهام

لي تراكما لمنجزات معلوماتية رهيبة تعاين الحضاري العالمي ،ولما كان القرن الحا

، لا ينفع معها إعداد متكلم عر6 أحادي اللغة اللغة العربية تحديات جد معقدة

بل لابد أن تنصرف جهود المؤسسات العلمية والتعليمية إلى نـشر معرفـة لـسانية 

 متعددة تعبر عن الاختلاف اللـسا� المعـيش بانتهـاج طرائـق تعليميـة جديـدة

، في حسابها الاختلاف البنوي للأنظمـة اللـسانية ،والخـصوصية الثقافيـة  تدخل
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وحاجات المتعلم� ورغباتهم وأهدافهم ،والربط بـ� الغـرض التبليغـي للغـات

في  والبعد التداولي لها فتتحول اللغة العربية بجهود العامل� إلى وسيلة نقل معرفي

ترقية الكفاية اللسانية بالقدر الـذي يؤهلهـا إطار حركة الترجمة الآلية العالمية ،و

وسـيكون هـذا الـضمان الوحيـد،)16(إلى أن تكون قادرة على الإنتـاج والإبـداع

في العاD الحديث كلغة حية تجمع ب� الوظيفت� التواصلية  وهذا-لاستمراريتها

والوظيفـة الحـضارية كوعـاء لإنتـاج الثقافـة-أمر تشاركه فيهـا جميـع اللغـات 

في رأي بعـض والم في إطار حوار الأنا مع الآخر ،ذلك أن العولمة عرفة واستقبالهما

المفكرين ليست قسرا على الأمريكان واللغة الإنجليزية فقط ،فإذا كان للغات 

الأخرى حضور فعلي فالعولمة وقائع وانجازات وإمكانات موضوعة برسم البشر 

�في مجـالاتّ،وأهم ما lيزها كونها عملية مستمرة)17(أجمع  مـن التغيـير الحيـوي

،وهذا التصور يقود إلى إمكان الحديث عن شراكة لسانية بعيدا عـن)18( عديدة

و الاحتواء التي ±ارسها العولمة الجديدة المكرسة لسياسة التحويـل  روح الهيمنة

، وسـعيا  Dفي العـا القسري للألسن نحو لسان واحد ورفضا لمبدأ التنوع اللـسا�

في سـجن العبوديـة الأمريكيـة حثيثا  نحو تنميط الفكر الإنسا� ليقبـع خالـدا

في خطـاب ألقـاه فرنـساوالمركزية الغربية،ورbا هذا ما قصده رئيس جمهوريـة 

 دعا فيه إلى ضرورة انفتاح المؤسسات التعليميـة عـلى التعـدد 1998 يوليو14يوم

 مهـما للتـصدي لمخـاطر اللغوي bا يضمنه من تنوع ثقافي lكن أن يكون ضمانا

العولمة الثقافية،وفي هذا الإطـار سـخرت الحكومـة الفرنـسية إمكانيـات هائلـة

و اللجنـة العليـا لتقيق نجاعة تعليم ونشر الفرنسية برعاية الأكادlيـة الفرنـسية

،كما دعا الاتحـاد الأور6 إلى العنايـة بتعلـيم اللغـات بـشكل)19(لحماية الفرنسية

في كامل أوربا تكريسا للغاية نفسها2001جدي ،متخذا سنة  ، بل)20( سنة للّغات

في قـانون  عـلى 1968ضمنت السياسة الإمريكية العناية بالتعليم متعدد اللغـات
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، وفي ظل مد العولمة أضحت العربية المستهدف)21(الرغم من التكلفة الباهظة له

في هذه الهجمة بخاصة وأن دعاة العولمـة الأمريكيـة لاينفكـ ون يقرنـونّالأول

، والتعريـب وسـيلتها الإرهاب بالثقافة الإسـلامية التـي ±ثـل العربيـة وعاء هـا

.)22(الأساسي

ّإن مواجهة هذا التحدي يكون بالتفعيل داخل منظومة العولمة ذاتهـا دون
ًبدء بإصلاح منظومة التعلـيم العـر6 وتعلـيم)23(التخلي عن الخصوصية الحضارية

وفي مقدمتها العرب ية للناطق� بها وكذا للأجانب وفق منطلق� أساسـ� اللغات

:أولهما 

في الطريقــة والهــدف وبعــض- ــة المــاضي ــدريجيا مــن حمول ــتخلص ت ال

في  Êالممارسات التنظيرية ،ولعل أسلم طريق أن ينـدمج التفكـير النحـوي الـترا

جزال لا ينضب لمجراهااءًنظرية اللسانية الحديثة فيكون . السريع أساسيا منها ورافدا

في الإبداع اللغوي باسـتحداث وسـائل- أما ثانيهما فضرورة الدخول بقوة

في تعليم اللغة العربية وتعلمها ونشر ثقافتها ،والـترويج لهـا بوصـفها لغـة  نوعية

لا تقل كفاءة عن غيرها من اللغـات ،وهـذا  في التواصل المعلوما� الحديث ّمهمة

،يّما lكن عده عن طريق القياس اللغو وفي سبيل ذلـك يجـب أن تبـذل عوربة

) 24(أموال طائلة وبسخاء لإنجاز المشاريع اللسانية التي تجمع الذخيرة اللـسانية

العربية وتطورها وتهذيبها bا يساير التدفق الهائل للمعرفة الإنسانية ،بعيدا عـن 

�لا تختلف كثـيرا عـن مقامـات التـأب في مناسبات بعينها  ثقافة إنشاء المؤسسات

.ّوالتشييع الجنائزي

في شراكتهـا اللّـسانية في الممارسة التعليمية للغة العربية إن البعد التطبيقي

للغات عالميـة أخـرى كالإنجليزيـة والفرنـسية والألمانيـة والروسـية واليابانيـة 
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والإيطالية يجب أن يكون مدعما برؤية مستقبلية متجددة ومطلعة على عدد مـن

في العاD بعيدا عن الدوافع الأديولوجية يكـون همهـا التجارب التعليمية ال رائدة

الأساس التركيز على ربط الوجود اللسا� العر6 بالوجود الحضاري للأمـة سـعيا 

لتحقيق الوعي بالذات ومعرفة الآخر وإمكانات التعـايش معـه ،وتحقيقـا لهـذا 

والتنـسيق مـعّالتصور لابد من ضرورة الاستفادة من الوسائل السمعية البصرية 

الجامعات والمراكز الثقافية داخل الوطن العر6 وخارجه بدرجة أكـÂ تأكيـدا 

على تيسير وتعميم وترقية استعمال هذه اللغة على أن تكون هناك إرادة جادة مـن 

لدن الجميع ليتحول هذا المطمح الوجودي والمصيري بكثـير مـن التـضحيات إلى 

.حقيقة معيشة

4�íèçÇ×Ö]<íÖ`Š¹]*Çj¹]æ<íée†ÃÖ] ë…^–£] 

في علاقتهـا بالثقافـة والـتراث والواقـع إن الوقوف على أزمة اللغة العربية

:ينطلق من محاولة الإجابة على تساؤل� مهم� هما

؟-أ في ظل عولمة الثقافة وثقافة العولمة  ما هو مصير اللغة العربية

ربية وجعلهـا لغـة كيف السبيل إلى إحداث قفزة نوعية لترقية اللغة الع-ب

؟ وينطـوي تحـت هـذا الـسؤال الأصـولي  في ظل هذه التحديات الكبرى عالمية

 هل lكن أن نعد العربية اليوم لغة عالمية حقا؟:سؤال ثانوي هو 

ّوقبل الإجابة على هذين السؤال� لابد من الإقرار بأن اللغة العربية اليـوم

ق صد وغير قصد ،وكان من نتاج هذه تعا� غربة اجتماعية ب� الناطق� بها عن

في تفكـير الإنـسان  الغربة الاجتماعية ظهور غربة ثقافية للذات العربية وأزمـة

في عاD متـداخل مـن اللغـات والإديولوجيـات)25(وطريقة رؤيته للآخر العر6،
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والقيم ،وبات من القدر المحتـوم أن يعـا� النـاطقون بهـذه اللغـة مـن ويـلات

في ركب  ومن هنا يظهر أنه ليس من السهل،)26(التقدم العلمي الزاحفالتهميش

الدفع بالعربية إلى ساحة مواجهة غير متكافئة مـع لغـات أخـرى تـسيطر عـلى 

حلبة الصراع الثقافي والمعرفي والتكنولوجي لذلك يتحتم على النخـب أن تعمـل 

ب :على إيجاد حلول جريئة لبعض المشكلات المبدئية تتعلق

تي-1 في العملية التعليمية بالتركيز عـلى ضرورة سير منظومة القواعد العربية

. الوظيفة والتحديد الكمي ،والغرض التداولي للاستعمال اللغويإمبد

في التواصل-2 .الفصل ب� تعليم مسائل اللغة وكيفية استخدام اللغة

في نوعية النص التعليمي الذي يعكـس بنيـة اللغـة العربيـة-3 ،إعادة النظر

في العمليـة وقد آن الأوان ل� يعاد الاعتبار النوعي والكمي للنـصوص الأصـيلة

في البيداغوجيا الغربية  في جميع المستويات كما هو معمول به .التعليمية والمحادثة

في ضبط خطة تنموية صار-4 مة مهمتها تنقـيح المجمـوع مـن كذا الإسراع

د آليـة إجرائيـة تعمـل عـلى تعمـيم الحضارة والمصطلحات المختلفة وإيجاظألفا

في التعليم والتكوين .استعمال هذه الÂوة

في ظـل مـا تواجهـه مـن تحـديات يفـرض علينـا-5 ّ إن بقاء وعطاء العربية

في مرحلة ±لك الملكـة ،وحـصر التخلص من مومياء النحو بفروعياته و±حلاته

في ذلك على المتخصص� فقط ،ولا أكون مبالغا إذا قلت بـإزا ء مـا أراه مـن تـدن

في شتى البلاد العربية بـأنني أشـايع مـن دعـا إلى تـشييع المستوى اللغوي لطلابنا

في صورته التي وصلنا بها، وكذا القـول نفـسه بالنـسبة إلى البلاغـة  جثمان النحو
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ت فلالمعيارية التي ، ِفسد الذوق ولا تحسنه أبدا نصطنع لعصرنا بلاغته ونحـوهلامَّ

ا .لماضي والآخر؟ بعيدا عن

6-،  بالنسبة إلى مناهج التعليم يجب التركيـز عـلى أسـلوب التعلـيم المـستمر

Dفي دول العـا كما هو الـشأن والتعليم الداخلي الذي تضمنه المؤسسات لموظفيها

.المتقدم 

في الـبلاد الغربيـة وجنـوب شرق آسـيا-7 إن الحالة اللغوية للجالية العربية

 قصد التعرف على الاحتياجات اللسانية لمتكلم العربيـة موضوع جديربالدراسة

والثقافات الخاصة ،والظاهر أن حاجات،)27(في محيط خليط من اللغات المتباينة

هذه الفئة محكومة بضرورت� أولاهما دينية وثانيهما حضارية ،ورbا ±كنا بروح 

 اللغـات لعوربـةمتفائلة من تحويل المحيط العر6 والإسلامي إلى �وذج نـاجح 

في تلك البلاد على تثبيت العربية ونشرها .بأن يعمل الناطقون بالعربية

ّإن جملة من العقبات غير اللسانية تند عـن الحـل مرجعهـا الأسـاس حالـة ّ

، في جميع المستويات، لعل أهمها المـشكلة الاقتـصادية  الضياع التي تعيشها الأمة

استغل الوضع الراهن إلى أبعـد حـد فـراحا من تبعية للآخر الذيهوما ترتب عن

في الهيمنة وبـسط النفـوذ، والحقيقـة أن سـلفنا  lلي شروطه بلا هوادة إمعانا منه

ابـن حـزم تنبه إلى ماغفلنا عنه زمنـا إلى ارتبـاط اللغـة بـالعمران والغلبـة فهـذا 

 يربط الوجود الإنسا� بالوجود اللغوي ،مقررا أن اللّغـة)هـ654ت(الأندلسي

ْيسقط أكÂها ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم عليهم َ ّفإ�ـا يقيـد(...) َ

ُلغة الأمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم، وأمـا مـن تلفـت َ َ

ٌفمضمون منهم موت الخواطر، ورbا كان ذلك(...)ّدولتهم وغلب عليهم عدوهم
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ب(...) سببا لذهاب لغتهم وفي.)28( المشاهدة ومعلوم بالعقل ضرورة،وهذا موجود

الذي صـاغه قانونـا كونيـا)هـ808ت(ابن خلدون السياق نفسه يتنزل موقف

ثابتا إلى حد بعيد من خلال ربطه ب� اللغة والعمران البشري ؛فغلبة اللغة بغلبـة 

 ومـن هـذا المنطلـق.أهلها، وأن منزلتها ب� اللغات صورة لمنزلة دولتها بـ� الأمـم

.التراÊ ندلف إلى الحقيقة الحاضرة

، بـل الهوية أما مسألة D يفصل فيها إلى الآن فهي الأكÂ تعقيدا فبعضهم

ّالغريب أننا أصبحنا نشاهد صراعا طائفيا حل محل الهوية الوطنية تغذيه بعـض 

في الكفاءة اللغوية للعربية ، والتشكيك الآراء المتطرفة الداعية إلى اتهام التاريخ

شرطل صالح اللهجات المحلية والدعوة إلى الار±اء ب� أحضان الآخر دون قيد أو

،وهنا لابد من التذكير بنقطة مهمـة. ،فاتسع الشرخ ب� الذات وهويتها اللغوية

د  ملخصها رفض عد العاميات وسيطا ثقافيا موازيا عبد السلام المسدي.أفادنا بها

 طبيعيـا مايلبـث أن يتحـول إلى عــدو للغـة العربيـة بـالرغم مـن كونهـا شـقيقا

في نفس)29(إيديولوجي بكل قيمه السلبية الناسفة وكذا اللغات العالمية المستعملة

في  النطاق الجغرافي ،وجعل المتكلم� يركـزون عـلى اللغـة العربيـة الحيـة ممثلـة

في الممارسة الرسمية  العاميات المنتشرة هنا وهناك إلى درجة توظيف هذه الأنظمة

ــدادي إلى  ــن الإع ــستوياته م ــف م ــدريس bختل ــة والت ــصحافة والكتاب في ال

�لذا لايتوقـع أن يـتعلم)30(الجامعي،بالإضافة إلى انتشار الأمية بخاصة ب� البالغ

الآخر العربية والذات العربية عاجزة عن تحقيق ذلك لنفسها ،ناهيك عن حالـة 

اولـة اتخـاذ ذلـك مـبررا الاستلاب الحضاري والشعور بالهزlـة أمـام الآخـر ومح

في هـوة العولمـة  للتبعية الثقافية واللسانية والإدعـاء الـواهم بالـسقوط القـسري

! الخطاب الإشهاريوشراكها المت� ،وكفى أن نلقي بأبصارنا من بعيد على لغة 
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في تحييد العربيـة عـن أداء في الوطن العر6 ملخصة ّإن الإشكالية اللغوية

في ال في عاD المال والأعمال وهذا ظـاهر دورها التواصلي تنمية ومعادلات الأرقام

في الاقتصاديات العربية جملة ،وهذا ما أسس لذهنيـة سـلبية  من واقع التعريب

في العربية مجرد واقع اجتماعي قائم لامناص منه،بل نـذهب بعيـ ا إلى حـددترى

لا lكــن أن lثــل عــاD اليــ وم بإنجازاتــهّعــدها ميراثــا تركــه الآبــاء والأجــداد

في إطار ترقية التعليم اللغوي لابد من  وابتكاراته وتجاوزا لكثير من التناقضات

في تعلـيم  في اللـسانيات التطبيقيـة استثمار منـاهج وطرائـق التـدريس الحديثـة

 �ّالعربية لأن هذه الطرائق تأخذ بع� العناية الاختلافات الجوهرية ب� المتعلم

 تركـز عـما يـسمى وكفـاءاتهم ومهـاراتهم وثقافـاتهم ،ولأنهـاورغباتهم وميولهم

بالمتكلم المفترض ،كما أن هذه الطرائق الحديثة تسعى إلى بنـاء أشـكال اتـصالية

،)31(ب� المتعلم للغة والمعلم لها من خلال التركيز على كفايات ومهارات المتعلم نفـسه

عبالإضافة إلى ضرورة الإ ن كثير من الأسئلة المتعلقة فادة من اللسانيات للإجابة

وكيفية الاستفادة من هـذا)32(بخصائص النظام اللغوي وإمكان تداخله مع آخر

في عمليـة تعلـيم اللغـة العربيـة  لا التنـاقض التداخل وتوجيهه وجهـة الـشراكة

في الآن نفسه ،وفي هذا الإطار lكـن الإشـارة إلى أنـه ومـن)33(واللغات الأجنبية

في الفكـر العـر6 الرمـز بداية القرن العشرين َ الى نهايته كانت المسألة اللّغويـة ّ

في معضلة اللقاء ب� الأنا والآخر ،و�ـرة ذلـك أن انـبرى بعـض اللغـوي� الأبلغ

في الغـرب باللـسانيات، وبـرزت  يصاهرون ب� التراث والعلم الجديد المعـروف

إبـراهيم التأسيسيَ ،وشاركه الجهدعلي عبد الواحد وافيّجهود أعلام رواد بدأها 

بشروأحمد مختار عمرووحسن ظاظا أنيس محمـودو±ـام حـسانوّمحمد كمال

في مصر، وقد سـموه رمضان عبد التوابو،فهمي حجازي  وهم أعمدة هذا العلم
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وفي مقـدمتهم في هـذا علـماء العـراق ، إبـراهيم الـسامراãَعلم اللّغة وسـايرهم

ا ُووازى جهدهم جهد رواد من المدرسة ّللبنانية سموه الألسنية ،وكان مـن بيـنهم َ

في كتابه مازن الوعر ،وفي سوريا ميشال زكرياّثم رlون طحانوأنيس فريحة

في حمزة بن قـبلان المـزينيلم اللسانيات الحديث ،وفي السعوديةعقضايا أساسية

في ترجمة الخطاب اللـسا� عنـد رائـد التوليديـة وأشـهر  من خلال أعماله القيمة

في الجزائـر أعلا عبـد مها، وفي الجناح الآخر من العاD العر6 تبـوأ ريـادة العلـم

في الـصوتيات الرحمان الحاج صالح  من خلال مدرسته الخليلية الأصيلة وأبحاثـه

وفي تونس وفي المغرب محمد رشاد الحمزاوي،وصالح القرماديالمختبرية، أحمد،

و الفـاسي الفهـريوالأخضرغزال  في،أحمد المتوكـل  واسـتقر عـلى هـذا العلـم

المؤسسات العلمية الجامعية بوصفه أهـم ميـدان لدراسـة اللغـة العربيـة دراسـة

، في كيفية التوفيق ب� التراث وما جاءت علمية نظرية وتطبيقية وكانت الأزمة

في  به اللسّانيات المعاصرة ،وهذا مظهر آخر من مظاهر انشطار الذات على نفسها

ا لآخر وعلاقة ذلك بالهوية التي تلبست بالتراث فأصبح هو هي ضوء موقفها من

أنوفي هذا السياق أرى أنه من الضرورة الملحة)34(عند السواد الأعظم من الناس

تخلص الرؤية العربية والإسلامية من وهم الصفاء الذي عكر صفو العلاقة مـع

يستوعب التعـدد اللغات الأخرى على الرغم من أن القرآن �وذج العربية الراقي 

في ضوء مبدإ العالمية ،كما أن القـدماء أنفـسهم)35(اللغوي والخصوصيات الثقافية

م قـومّوقد توه: ... على هذا بقوله ابن حزم الأندلسيرفضوا هذا الوهم وقد نص 

لا معنى له لأن جوه الفضل معروفـة،وإ�ا هـيفي لغتهم أنها أفضل اللغات، وهذا

وهذا التصور هوالذي ضمن بقاءها متعايشة مع لغات، ...)36(بعمل أو اختصاص

.)37(أخرى
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في الفــترة الأخــيرة  لحــساب-في نظــري-إن التراجــع عــن دراســة الــتراث

في ميادين اللغة والأدب والثقافة بوجه عام لهو دليـل النظريات الغربية الحديثة

b -نطق الآخر الداعي إلى تغييب الذات بدعوى الإصلاح،علما أنه هزlة وقبول

 كان قد امتلك ناصية تراثـه فحـاوره ونقـد أنـساقه الداخليـة تحلـيلا-أي الآخر

في علاقة حميم ثم صاغ وجوده الحديث معرفيا ومنهجيا اعتمادا عليه ، ةيـوتركيبا

لا أكون مغاليا إذا قل ت بأن اللحظة الغربية مع متطلبات اللحظة الراهنة ،ورbا

وفي مقـدمتها الأنظـار في جميـع الأصـعدة الراهنة bا تحيـل عليـه مـن منجـزات

اللسانية المختلفة لهي وليدة عملية تفريعية واشتقاقية من اللحظة التراثيـة ممثلـة 

في القـرون الوسـطى أن،)38(في الفكر الأرسطي والأفلاطو� والتيار العقـلا� إلا

�في اقتفـاء أثـر أصنافا من الباحث في الضفة الشرقية لأوربا رأوا أن النجاة كلهـا

هذه الإيديولوجيا الجديدة وما تطرحه من أفكار ومناهج ونظريات،دون رعايـة

ــ ــد التن ــصل إلى ح ــي ت ــررة والت ــات المتك ــذه للاختلاف ــات ه ــ� مكون اقض ب

في درسنا اللغوي المعاصر،الإيديولوجيا  الخـاطئ الاقـتلاع-مـثلا–ومما أسفر عنه

، ومحاولـة للنظريات اللسانية الغربية وأفكارهـا النظريـة ومناهجهـا التحليليـة

لا تعـرف  ، ليست تربتها الأصلية بدعوى أن المنـاهج في تربة غير مخصبة زرعها

لي دعـوات  الحدود الجغرافية وأنها عالمية كعالمية الفكر البشري هكـذا تـتراءى

في المشرق والم في هذا السياق بعض اللغوي� العرب �.غرب العربي

6�ÜéÛÃjÖ]æ<Üé×ÃjÖ]<°e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ØfÏjŠÚ 

في زحام العولمة بالقدر الـذي يأسـف فيـه عـلى ّإن النظر إلى اللغة العربية

 تراجعها الحضاري ،ولذلك أسـباب مـستقلة عنهـا مـن حيـث هـي لغـة طبيعيـة
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الم يفارقه التفاؤل وهولا ستقبلية بإمكان اللحاق بركاب اللغات يتطلع إلى الآفاق

في  ، على أن واقعها الراهن يعكس احتلالهـاإالعالمية ثم انتشارها ّنتاج المعرفة بها

في لموقع مقبول نوعا ما إذا قيس بالتد� الاجتماعي للأمة ؛فهي مـستعملة رسـميا

وفي تخصصات دقيقة وعلمي في أغلب الدول العربية وفي التعليم bختلف أطواره ة

المحافل الدولية ،ولها مواقع مهمة على الشبكة الدولية للمعلوميات، ولهـا وسـائل

في إطار حركة الترجمـة  ، كما أن الثقافة العالمية ّإعلامية وأقمار فضائية تروج لها ّ
في المـسرحعتنفك تعتني بترجمة الآداب المكتوبة بها ،واستلا مالها وسيلة تبليغية

المكتوبة والمرئية المحلية منها والعالمية وهذا أمريبعـث عـلى والسنما والصحافة 

.دوما التفاؤل



www.manaraa.com

¥íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×<JÖ]‚ÃÖ]<Äe]†áæ†�ÃÖ]æ< 

91

l÷^uý]æ<$Ú]ç�]

، موقع الحوار المتمدن-1 في المجتمعات المعاصرة . مصطفى العبد كفري ،العولمة الهاجس الطاغي
في كتابـه اشـهدي يـاجزائر؛-2  lكن أن أشير إلى تعريف المفكر الجزائري أحمد بن نعمان للهويـة

،الهوية لفظة مركبة  من هو الضمير والمضاف إليه يـاء النـسبة لتـدل اللفظـة عـلى ماهيـة الـشخص

في الواقع، والهوية اسم الكيان بناء على مقومات ومواصفات معينة ±كـن أو الشخص المعني كما هو

، طبعة  ، الجزائر ، دار الأمة .من معرفة صاحب الهوية بعينه دون اشتباه مع أمثاله من الأشياء
، عـدد-3 ، مجلـة الهـلال ، القـرآن الكـريم وتفـسير العـوام ، محمـود الطنـاحي في سياق مماثل انظر

ص1999يناير، ،75.
ص-4 ، في اللــسانيات  كــما lكــن أن يــشار هنــا إلى موقــف البنيويــة 214محمــد الحنــاش، البنيويــة

ي قاçـة عـلى التغـاير عنـد الأمريكية من العلاقة القاçة ب� النسق� اللغوي والاجتماعي الثقافي وهـ

هوكيت مادام التطور lس النسق� بشكل مستقل وفي اعتقاده أن محاولة الربط بينهما محاولـة يائـسة

الغرض منها الحط من لغات معينة تنعت ثقافتها بعدم النضج أو التخلف فيحكم على رداءة اللغة بهذا 

ص ، في اللسانيات  148العامل ،محمد الحناش ،البنيوية
في بـدايات القـرن العـشرين-5  ولعل من أهم التعريفات المحدثة لمصطلح الثقافة ذلك الذي صـاغه

 ؛ح� قرر أن الثقافة bعناها الإثنوغرافي الواسع هي ذلك الكـل المركـب الـذي يـشمل إدوارد برنت

لتـي المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعرف وكـل المقـدرات والعـادات الأخـرى ،وا

يكتسبها الإنسان الاجتماعي، ويتسق هذا التصور مع كثير من الآراء النظريـة العربيـة التـي تـشيد 

، ولعل الدراسة التي قدمها  في المكون الثقافي  والموسومة بهوية الثقافـة أحمد أبو زيدbبدأ الخصوصية

في سياق توصيف خطاب الحداثة الثقا فية العربيـة، ناهيـك عـن العربية من النماذج الجديرة بالتنويه

في إثبـات  اتصاله بالبعد اللسا� العر6 والذي lثل أهم الركـائز التـي تقـوم عليهـا الـذات العربيـة،

لا تنفصمان عن بعضهما هما الـدين والـتراث، لقـد باتـت  �خصوصيتها بالإضافة إلى ركيزت� أخري

في كل زمان ومكا .نهذه المكونات الثلاث بتلاحمها هوية للعر6
75و68سابير ،اللغة،ص-6

7-A.Sommerfelt,structures linguistique de groupes sociaux,p13 
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ص�8 ،  223ميشال زكريا ،الألسنية علم اللغة الحديث
9-J.vendryes,langage orale et langage par jeste,1950,p05 

، اللغة والسلوك ضمن الموسوعة اللغوية،منشورات- 10 ، إيدجر بولوم ، 3/460 جامعة الملك سـعود

في مقابل التصور العالمي لمـا هـو لي وورف صاغ فرضيته حول النسبية اللغوية �من المعلوم أن بنيام

.مشترك من قواعد لغوية كلية 
، مجلد- 11 ، مجلة عاD الفكر في تحليل اللغة ، الاتجاه الوظيفي ودوره ص3، عدد20 يحي أحمد ،75.
12 -، .76ص المرجع نفسه
ص- 13 .89 المرجع نفسه،
في الجامعات الجزائريـة لعـل أهمهـا- 14 في مؤ±رات عدة عقدت كان هذا الموضوع إشكالا أكادlيا

العولمـة وأثرهـا عـلى:، وكـان موضـوعه 13/5/2004-12مؤ±ر دولي عقد بالجزائر العاصمة بتاريخ 

في زمن العولمةالهوية الثقاف: الثقافة الإسلامية وكان من ب� المحاور  وكذا مـؤ±ر المجلـس الأعـلى.ية

، اللغة العربية ومكانتها ب� اللغات العالمية ،شارك فيه لفيف مـن البـاحث� العـرب،من  للغة العربية

 2003وغيركم بتاريخ,أمثال نهاد الموسى و±ام حسان وأحمد حسا� 
ب- 15 وفي الثقافة الإنجليزGLOBALISATION: العولمة أوما يسمى  MONDIALISATIONية

في الثقافة الفرنسية،الشائع كونها رديفا للثقافة الشمولية والنزعـة إلى تعمـيم الظـاهرة الخاصـة عـلى

العاD كله لأغراض محددة سلفا ،والدعوة إلى الاقتـصاد الحـر مـن خـلال هيمنـة مطلقـة للـشركات

إ لا تعترف بالحدود القارية بـل تنظـر لى العـاD نظـرة رقميـة بحتـة ،مختزلـة متعددة الجنسيات التي

في إيديولوجيا واحدة هي العولمة .التعددية الثقافية والخصوصيات الحضارية
، عـدد- 16 ، قطـر ، الدوحة ، مجلة التربية ، التربية ذلك الكنز المكنون ، سـنة 120منظمة اليونسكو

 بتصرف38ص1997
، حديث النهايات ،فتوحات العولمة ومآ- 17 ،علي حرب ،2000زق الهوية ،بيروت
ص- 18 ، ، العرب والعولمة .24السيد يسن
ص- 19 ، ، سلسلة عاD المعرفة . 140فلوريان كولماس ،اللغة والاقتصاد
، أعـمال- 20 في المعاهد العليـا والجامعـات ، رحلة اللغة والثقافة العربية إلى فرنسا تعليمها زكا نجيب

،8-6ندوة  ، الجزائر ص2000 نوفمبر .ومابعدها 470،
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، عـدد- 21 ، عـاD المعرفـة ، ترجمة أحمد عوض ، 2000، سـنة 263فلوريان كولماس ،اللغة والاقتصاد

.130ص
ط- 22 ، ،1عبد السلام المسدي ،العولمة والعولمة المضادة ،كتاب سطور ص2000، القاهرة ،393.

في استطاعة العولمة أن تهدر الهوي- 23 ، هل ، عبد الهادي التازي ، الرباط ؟ مجلة الأكادlية الملكية ة

ص1997 ، . بتصرف67، عدد العولمة والثقافة
انظر تصور الذخيرة اللغوية وأهدافه وآلياته فيما وضعه عبد الـرحمن الحـاج صـالح الـذي أوصى- 24

في أصول الكلمات وإدماج ذلك كله  بضرورة ترشيد العامية بتقريبها إلى العربية عن طريق البحث

 الذخيرة ونشرها عن طريق وسائل الإعـلام والمؤسـسات العلميـة والتربويـة ،وكـذا بنـاء المنـاهجفي

، أنظر مقالته ،في ندوة بناء المناهج التعليميةالدراسية الخاصة بتعلم العربية على أسس علمية ولسانية

، ، الرياض ، مجلـد1985جامعة محمد بن سعود في المجلـة العربيـة للتربيـة  02،1985، عـدد5، نشر

.30-11،ص
25 -، ، صناعة المصطلح عند الفارا6 ،مجلة اللغة العربية المجلـس الأعـلى للّغـة العربيـة نعمان بوقرة

ص2003 ،سنة08عدد ،177.
، أعمال الندوة الدولية- 26 مكانة اللغـة العربيـة بـ�:سعيد السريحي ،شجاعة العربية وأوهام النقاء

ن8-6 المجلس الأعلى للغة العربية،االلغات العالمية نظمه ،2000نوفمبر .105، الجزائر
.270،ص276،2001نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،عاD المعرفة ،عدد- 27
في أصول الأحكام- 28 ، الإحكام 1/13ابن حزم الأندلسي
ص- 29 ، ، العولمة والعولمة المضادة .409عبد السلام المسدي
في الـوطن العـر6 ،المجلـة العربيـة للعلـوم ،عـددموجز استر- 30 ،15اتيجية تطوير العلوم والثقافـة

ص1990 . وما بعدها16،
31 -، ميلود حبيبي ،الاتصال التربوي وتدريس الأدب ،دراسة وصـفية تـصنيفية للـنماذج والأنـساق

،ص01المركز الثقافي العر6 ،ط .73،الدار البيضاء
أهم- 32 في في تعليم اللغـات بعامـة والعربيـة بخاصـة أنظـر عبـد لمزيد من التفصيل ية المنهج اللسا�

 ، في النهـوض bـستوى مـدرسي اللغـة العربية،مجلـة اللـسانيات الرحمن الحاج صالح ،أثر اللـسانيات

ص1974،سنة04عدد ، .24، الجزائر
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33-Denis Girard ,linguistique applique et didactique des langues,Paris ,Armand Colin 

,1972 ,p19. في اختيـار اللغـات التـي نعلمهـا�وفي هذا الإطار يجب لتركيز على الـدافع الـبراغما�

في سياق تعليم العربية وفق أسس ثلاث :هيةونتعلمها

 عالمية اللغة وعلميتها-1

في تعمـيم اسـ-2 تعمال اللغـة التأمل الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي أنظر تفصيلا صالح بلعيد ،رأي

، ، سـوريا ،المركـز العـر6 للتعريـب والترجمـة والتـأليف والنـشر، سـنة ، مجلـة التعريـب  العربية

 بتصرف.16،عدد 1998
، مجلة فكرية إلكترونية- 34 ، أفكار عبد السلام المسدي، الهوية اللغوية ورياح السياسة

�org.nlineafkaro@afkar
ــاء،ص- 35 ــام النق ــة وأوه ــجاعة العربي ، ش ــسريحي ــصرف106ســعيد ال ــلي.: بت ــال ع ــر مق ــا ينظ م

، الـذي لخـص فيـه شروط عالميـة  ّالقاسمي،شروط عالمية اللغة العربية وكيفية توفيرها للغة العربية

د ، ون التقليل من اللغة ،مركزا على الشروط التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية

 ومابعدها 200دور التقدم التكنولوجي والموقع الجغرافي والتوزيع الجغرافي للناطق� باللغة ،ص
36 -، ، تحقيق في أصول الأحكام ، الإحكام .1/32ابن حزم
37 -، في تعليم العربيـة للنـاطق� باللغـات الأخـرى ،جامعـة الريـاض علي القاسمي اتجاهات حديثة

، . وما بعدها15،ص1979الرياض
كان جاك دريدا مؤسس مذهب التفكيك من أوائـل المفكـرين الغـربي� الـذين حـاولوا قـراءة- 38

التراث الغر6 المتمركز حول اللوغوس محاولا هدم أنساقه المعرفية لصالح مركزية الكتابة التي تعبر 

في قطيعة مع أصول التفكير الماضوي .عن الوجود الغر6 الجديد


